
 أعاد رفــــض دار الإفتاء المصرية، قبل 
أيــــام، مقترحــــا نســــويا بأن يكــــون تعدد 
الزوجــــات مرهونا بــــإذن المحكمة وبناء 
على أسباب موضوعية من الرجل، النظر 
في عــــدم الاعتماد على مؤسســــة القضاء 
لفــــرض العدل الأســــري، وتحجيم ظاهرة 
”مثنى وثلاث وربــــاع“ دون الاعتراف بأن 
الدين وضع شروطا للتعدد، أهمها العدل 

بين الزوجات.
وقالت الإفتاء المصرية، إن اشــــتراط 
موافقة القضاء علــــى زواج الرجل بامرأة 
ثانية مخالف للإســــلام، لكن الحقيقة أنه 
يخالــــف العــــرف الذي يرفــــض الانتصار 
للمرأة على حساب الرجل، بدليل أن هناك 
دولا عربيــــة نجحت في فرض الاســــتقرار 
الأســــري عبــــر منظومــــة العدالــــة بتقرير 
القاضي وحده، هل يحق للرجل التعدد أم 
لا، بناء على اشــــتراطات مادية وجسدية 

ونفسية؟
ومعضلــــة الإفتــــاء في بعــــض الدول 
العربية، أن القائمين عليه يرفضون مبدأ 
النقــــاش حول تفويــــض القضاء بتحجيم 
التعــــدد واستســــهال الاحتماء بالشــــرع، 
ولــــم يدركوا أن الأنظمــــة التي تطبق هذا 
النظام، تستند هي الأخرى على الشريعة 
الإســــلامية، لكنها فسّــــرت النص القرآني 
حــــول تعــــدد الزوجات بشــــكل إنســــاني 
وعقلاني، مســــتندة إلى أن النص اشترط 
علــــى الرجل العدل والاقتــــدار قبل زواجه 

بأخرى، وإلا اكتفى بواحدة فقط.
ويتفق القانــــون في كل من الجزائر 
بالــــزواج  الســــماح  علــــى  والمغــــرب 
بأكثــــر من امرأة في حدود الشــــريعة 

الإسلامية، متى وجد المبرر 
المقنع وتوافرت 

شروط ونية 
العدل والاقتدار، 

وعلى الرجل 
أن يقدم طلب 

الترخيص 
بالزواج إلى 

القاضي، 
ويوافق 
برخصة 

الــــزواج الجديد أم لا، شــــريطة تأكده من 
موافقة السيدتين (الأولى والثانية) وقدم 
الرجل أســــبابه وأدلة قدرتــــه على توفير 

العدل.
وأزمــــة الكثير من النســــاء مــــع تعدد 
أداة  يُســــتخدم  صــــار  أنــــه  الزوجــــات، 
لــــلإذلال والتنكيــــل بهن، وغالبــــا ما يهتم 
الرجل بالثانيــــة، ويهمل الأولى، وأغلبهن 
يتعرضــــن لخديعــــة كبرى، فــــلا يعرفن أن 
أزواجهــــن أصبح لهن زوجــــات أخريات، 
إلا بالصدفــــة، وهنــــاك من ينجــــب أولادا 
ويلتحقون بمؤسســــات تعليمية، ويخفي 

عن شريكة حياته ذلك.
وعند فتح بــــاب النقاش مع الســــواد 
الأعظــــم مــــن الرجال عندنا حول أســــباب 
اللجوء لتعدد الزوجــــات، يكون أول مبرر 
بأن الشــــرع أحلّ لهم ذلك، وبســــؤال نفس 
الشريحة عن اشــــتراط العدل والمساواة 
والمقــــدرة المادية، يأتي الرد بأن ”الله لو 
أراد للرجل أن يتزوج بامرأة واحدة لفعل 
ذلك“، وهي نفس القناعات التي يروّج لها 

بعض رجال الدين.
وتخشــــى بعض الحكومــــات العربية 
تغييــــر معتقــــدات وتقاليــــد راســــخة عن 
مؤسســــة الــــزواج والعلاقــــات الأســــرية، 
للنأي بنفسها عن الدخول في مواجهة مع 
تيارات دينية متشددة، لا تعرف عن الدين 
ســــوى النصــــوص القرآنيــــة والأحاديث 
النبوية، دون محاولة تفســــيرها وأقلمتها 
مع الواقع، وتطبيقها بشــــكل إنســــاني لا 
يلحق الضرر بأحد، في 
حين أنه يمكن تفعيلها 
بطريقة تخدم كل 
الأطراف دون 
تعارض مع 
الشرع.

الاقتصاديــــة  الظــــروف  أن  رغــــم 
والاجتماعية الصعبة التي ضربت العديد 
من الأســــر العربية، ولم يعد بوسع أغلب 
الرجــــال أن يكونــــوا معيليــــن لأكثــــر من 
أسرة، وتحمّل نفقات زوجة أو اثنتين أو 
ثلاث بأبنائهــــم. وما زال مفهوم التعددية 
القديــــم، يطبّق بشــــكل أعمــــى، ولم تجن 
والصراعات  الانقسامات  سوى  العائلات 

وتدنى مستوى المعيشة للأولاد.
وأكــــدت انتصــــار الســــعيد المحامية 
في القضايا الأســــرية، ورئيســــة مؤسسة 
القاهــــرة للتنميــــة والقانون، أنــــه لم يعد 
هنــــاك أي بديل أمــــام الحكومات لتكريس 
الاســــتقرار الأسرى، ســــوى تجريم تعدد 
الزوجات كما يحدث في تونس، أو تقييده 
بتطبيــــق النظــــام المعمول بــــه الجزائر 
والمغرب، لأن التعدد المطلق تســــبب في 
انتكاسات عائلية، مع أن الشرع الإسلامي 

بريء من الاحتماء به لهدم الأسرة.
وأضافــــت لـ“العــــرب“، أن حصول 
الرجــــل علــــى موافقــــة كتابية من 
القاضــــي قبــــل الــــزواج بأخرى 
الضمانــــة الوحيــــدة لإثبــــات 
أنــــه مؤهــــل لأداء واجباته 

الأســــرية، وبإمكانه التعامل بشــــكل عادل 
بين زوجاته وأبنائه.

وطبــــق المغــــرب العــــدل الزوجي من 
خلال القضاء منذ عام 2003، وخلال ســــبع 
عشرة سنة لم تتخط حالات الزواج الثاني 

ألف عقد فقط.
يرى مؤيدون للتوســــع فــــي الاحتكام 
للقضاء لضبط العلاقة الأسرية، أنه يجب 
اســــتثمار رفض تعــــدد الزوجات بشــــكل 
مطلــــق، وتأكيد أن اســــتخدام الرجل حقه 
الشرعي مرتبط بشروط وضوابط صارمة، 
للقيام بثورة تشــــريعية تفــــوّض للقضاء 
مهمــــة التحــــري وراء توافر الشــــروط من 
عدمها، قبــــل التصريح بالزواج الثاني أو 

الثالث حفاظا على الأسرة.
لدى أحمد الطيب شيخ الأزهر، موقف 
اســــتثنائي من تعــــدد الزوجات، حيث أكد 
مــــرارا، أن الإســــراف فــــي هــــذا الحق من 
جانب الرجال دمر بعض الأســــر العربية، 
وتسبب في زيادة أنواع الجرائم الأخلاقية 
والاجتماعية والظواهر الســــلبية، وأفتى 
بأن ظلــــم الزوجة جــــراء زواج الرجل من 
أخرى وإهداره حقوق الأولى جريمة تفوق 

جريمة الزنا.

وســــهّل تراخي علمــــاء الديــــن ودور 
الإفتاء عن شرح المغزى الديني من التعدد 
وأســــبابه ومراحــــل اللجوء إليه، بشــــكل 
علمــــي وعقلاني، أن تســــود لــــدى العامة 
فكــــرة مغلوطة عن تعدد الزوجات، واعتبر 
كثيرون أنه ”تكليف إلهي“، وذهب آخرون 
إلى أنه حق مباح دون قيد أو شرط، وليس 
هناك أدنى مسؤولية عليهم طالما توافقت 

نزواتهم مع الحلال.

قال أحمد صابر، إمام بوزارة الأوقاف 
المصرية، إن النص القرآني اشترط العدل 
قبل التفكير في التعدد، ويحق شــــرعا لكل 
حكومــــة إقامــــة العدل من خــــلال منصات 
القضــــاء، للوقوف على قــــدرة الرجل على 

الــــزواج بأخــــرى، ومنــــع الضــــرر والظلم 
الــــذي يلحق بالمــــرأة والأبنــــاء، فإذا كان 
الإسلام سمح بالتعدد فإنه لم يشرعن ذلك 
لتشريد الأبناء وحرمانهم من أقل الحقوق 

والواجبات وهدم الكيان الأسري.
وأوضــــح لـ“العــــرب“، أن بعض دعاة 
التدين الظاهــــر يزرعون في أذهان الناس 
أن الأصــــل في الزواج التعــــدد، وبعضهم 
ذهــــب إلى أنــــه تقرب إلــــى اللــــه، وطالما 
أن إباحتــــه مقيّدة بالعدالــــة حتى لا تُظلم 
الزوجة أو تنهار الأســــرة يحق لولاة الأمر 
أن يســــتعينوا بقضاة العــــدل لضبط هذه 
المنظومــــة بحكم أن الغرض إنســــاني في 

المقام الأول.
وتخشى بعض الأصوات من أن يترتب 
على الاســــتعانة بالقضاء لمنح تراخيص 
التعــــدد أو رفضها، اتســــاع دائرة الزواج 
العرفــــي، للتحايــــل على شــــروط العدالة، 
ســــواء ما يتعلق بموافقــــة الزوجة الأولى 
والثانيــــة قبــــل الحصول علــــى الرُخصة، 
أو إثبــــات المقــــدرة المادية والجســــدية 
والنفسية، وهو ما يحدث فعليّا في كل من 
المغرب والجزائر، وســــط دعوات بالبحث 

عن حل للزواج السري.
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فشــــــلت الأوســــــاط الحقوقية في مصر في إقناع المؤسسة الدينية بتحجيم 
ظاهرة ”مثنى وثلاث ورباع“ عبر الاحتكام إلى القضاء عند الزواج الثاني. 
ــــــم يكف الاعتراف بأن الدين وضع شــــــروطا للتعــــــدد، أهمها العدل بين  ول
ــــــاء المصرية التي اعتبرت  الزوجــــــات، في أن يكون عاملا مقنعا لدار الإفت
أن اشــــــتراط موافقة القضاء على زواج الرجل بامرأة ثانية يخالف تعاليم 

الدين الإسلامي.

رفض اشتراط الزواج الثاني بموافقة القضاء في مصر
تدني مستوى معيشة الأبناء وانقسام العائلات غير كافيين لتقنين تعدد الزوجات

رغبة الرجل في الزواج من امرأة ثانية محكوم بالقدرة على العدل بين الزوجتين

 لنــدن – يتفق خبـــراء التربية على أن 
معرفة القراءة والكتابة لا تبدأ فقط عندما 
يدخل الأطفال المدرسة، ولكن منذ الولادة 
تقريبـــا، حيث يكتســـب الأطفال والرضع 
المهـــارات التـــي سيســـتخدمونها فـــي 

القراءة.
ورغم أن الفتـــرة التي يبلغ فيها عمر 
الطفـــل بين 3 و5 ســـنوات تعد حاســـمة 
لتنميـــة القراءة لديهـــم، إلا أن الكثير من 
الآبـــاء لا يقرؤون لأطفالهـــم، ولا يوفرون 
لهـــم البيئة الغنية بالنصوص في مرحلة 
ما قبل المدرســـة والتي تضع الأســـاس 

لنجاح تعلمهم القراءة.
بقـــراءة  التربيـــة  خبـــراء  وينصـــح 
بعـــض الكتـــب بصـــوت عـــالٍ للطفـــل، 

الموجودة  والأحداث  الصور،  ومناقشـــة 
معه. والإشـــارة والتأكيد علـــى الكلمات 
الجديدة للطفل أثناء القراءة واســـتخدام 
بعض الأغانـــي التي لها قـــوافٍ لتدريب 
الطفل على اســـتخدام الأصوات في نطق 
الكلمات. واستخدام بعض أنواع الألعاب 
المخصّصـــة لتعليم الحـــروف الأبجدية 

مما يجعلها قريبة من ذهنه.
ويعتبر بناء الوعي الصوتي للأطفال 
أهم وسيلة لتعليم الطفل القراءة بطريقة 
فعّالة حيث تســـاعد الأغاني الأطفال على 
تعليمهم القافية والإيقاع، مما يساعدهم 
علـــى ســـماع الأصـــوات والمقاطـــع في 
الكلمـــات، ويعد الوعـــي الصوتي إحدى 

أهم المهارات في تعلم القراءة.

وعلـــى الرغم مـــن أن القـــراءة عملية 
معقدة فإن الخطوات التي يمكن اتخاذها 
لبناء هذه المهارة بســـيطة ومباشرة إلى 

حد ما، وفق ما يؤكده الخبراء.
وفضلا عن تدريس مختلف المهارات 
والاســـتراتيجيات، مثـــل الصوتيات عبر 
معرفة العلاقـــة بين الحروف والأصوات، 
والوعي الصوتي وغيرها، يمكن للأمهات 
اســـتعمال بعض الحيل البسيطة كالقيام 
بقص أوراق صغيرة وكتابة كلمات عليها 
تحتوي علـــى عدة أحرف، ثـــم تطلب من 
الطفل اختيار بطاقة، وقراءة الكلمة معا.

وتستطيع الأم أن تطلب من ابنها قول 
الحرف الأول الذي يسمعه في الكلمة، ثم 
الثاني، ثم الثالث، وهو ما يمكّنه من بناء 
مهـــارات الصوتيات الأساســـية وتحليل 
الكلمات، مما يســـاعده علـــى تعلم كيفية 
نطـــق الكلمـــات. وإذا كان الطفـــل قد بدأ 
حديثا في تعلم الحروف الأبجدية فيمكن 
التركيز معه على الصـــوت الذي يصدره 
كل حرف أكثر من أسماء الحروف نفسها.
كمـــا يمكـــن أن تمكّن رؤيـــة الكلمات 
والكتـــب  الملصقـــات  علـــى  المطبوعـــة 
وغيرهـــا الأطفـــال مـــن رؤيـــة وتطبيـــق 
الحرف الأول في الكلمة، ويمكن أن تسأل 
الأم طفلها كيـــف ينطق هذا الحرف وهل 

يعرف كلمة أخرى تبدأ بهذا الصوت.
ويشـــير الخبـــراء إلى أنـــه على الأم 
فهم المهارات الأساسية الخاصة بتعليم 
الطفل القراءة، وهي 5 مكونات أساســـية 
تشـــتمل على الوعي الصوتـــي، والقدرة 
علـــى ســـماع الأصـــوات المختلفـــة في 
الكلمـــات والتلاعـــب بهـــا، والصوتيات، 

والتعـــرف علـــى العلاقـــة بيـــن الحروف 
والأصوات التي تصدرها المفردات، وفهم 
معنى الكلمات وتعريفاتها وسياقها، كما 
علـــى الأم فهـــم معنى النص، ســـواء في 
كتب القصص أو كتب المعلومات، أو في 
الأغاني وأن تكون لها القدرة على القراءة 

بصوت عال بسرعة وفهم ودقة.

ويؤكــــد خبــــراء التربيــــة أن الأطفــــال 
والأغاني  الأناشــــيد  بغنــــاء  يســــتمتعون 
المنغّمة المســــجوعة عادة، وهو ما ينمي 
مهــــارة القــــراءة عندهــــم، إذ تســــمح تلك 
الأغانــــي للأطفــــال باللعــــب مــــع الكلمات 
والأصوات، وتلك هي الخطوة الأولى نحو 
تطوير وعيهم الصوتــــي والكلامي، وهي 
لة يجب تنميتها لتعلم القراءة. مهارة مُكمِّ

كمــــا توفــــر الكمبيوتــــرات والهواتف 
المحمولــــة واللوحــــات الرقميــــة فرصــــة 
للطفل لســــماع الأغاني التي تتناســــب مع 
عمره ومن ثــــم تعلم القراءة وتحويل وقت 
المرح لدى الطفل إلــــى فرصة للتعلم، كما 
أنــــه توجد العديد من الكتب الكلاســــيكية 
التي يمكن للطفــــل قراءتها في التطبيقات 

المتاحة على الهاتف.

ون
ّ
موا الأطفال وهم يغن

ّ
عل

تشكيلة متنوعة وعصرية 

من ملابس شتاء ٢٠٢٠

ترديد الكلمات بصوت عال مفيد في عملية القراءة

أميرة فكري
كاتبة مصرية

بعض الحكومات تخشى 

تغيير معتقدات راسخة 

عن مؤسسة الزواج ، حتى لا 

تدخل في مواجهة مع تيارات 

دينية متشددة

القراءة تتطلب التدريس 

المناسب لمختلف 

المهارات، مثل الصوتيات 

من خلال معرفة العلاقة بين 

الحروف والأصوات

موضة

النقــــاش حول تفويــــض القضاء بتحجيم
التعــــدد واستســــهال الاحتماء بالشــــرع،
ولــــم يدركوا أن الأنظمــــة التي تطبق هذا
النظام، تستند هي الأخرى على الشريعة
الإســــلامية، لكنها فسّــــرت النص القرآني
حــــول تعــــدد الزوجات بشــــكل إنســــاني
وعقلاني، مســــتندة إلى أن النص اشترط
علــــى الرجل العدل والاقتــــدار قبل زواجه

بأخرى، وإلا اكتفى بواحدة فقط.
ويتفق القانــــون في كل من الجزائر 
بالــــزواج الســــماح  علــــى  والمغــــرب 
بأكثــــر من امرأة في حدود الشــــريعة 

الإسلامية، متى وجد المبرر
المقنع وتوافرت

شروط ونية 
العدل والاقتدار، 

وعلى الرجل 
أن يقدم طلب 

الترخيص 
بالزواج إلى

القاضي، 
ويوافق 
برخصة

للنأي بنفسها عن الدخول في مواجهة مع
تيارات دينية متشددة، لا تعرف عن الدين
ســــوى النصــــوص القرآنيــــة والأحاديث
النبوية، دون محاولة تفســــيرها وأقلمتها
مع الواقع، وتطبيقها بشــــكل إنســــاني لا
يلحق الضرر بأحد، في
حين أنه يمكن تفعيلها
بطريقة تخدم كل
الأطراف دون
تعارض مع
الشرع.

والاجتماعية الصعبة التي ضربت الع
من الأســــر العربية، ولم يعد بوسع أغ
الرجــــال أن يكونــــوا معيليــــن لأكثــــر
أسرة، وتحمّل نفقات زوجة أو اثنتين
ثلاث بأبنائهــــم. وما زال مفهوم التعد
القديــــم، يطبّق بشــــكل أعمــــى، ولم ت
والصراع الانقسامات  سوى  العائلات 

وتدنى مستوى المعيشة للأولاد.
وأكــــدت انتصــــار الســــعيد المحا
في القضايا الأســــرية، ورئيســــة مؤس
القاهــــرة للتنميــــة والقانون، أنــــه لم
هنــــاك أي بديل أمــــام الحكومات لتكر
الاســــتقرار الأسرى، ســــوى تجريم ت
الزوجات كما يحدث في تونس، أو تقي
بتطبيــــق النظــــام المعمول بــــه الجز
والمغرب، لأن التعدد المطلق تســــبب
انتكاسات عائلية، مع أن الشرع الإسلا

بريء من الاحتماء به لهدم الأسرة.
أن حص وأضافــــت لـ“العــــرب“،
الرجــــل علــــى موافقــــة كتابية
القاضــــي قبــــل الــــزواج بأخ
الضمانــــة الوحيــــدة لإثبـــ
أنــــه مؤهــــل لأداء واجب

 أطلقت ماكس فاشن مجموعة جديدة 
ومتنوعة من الملابس الشتوية لكل من 
الرجـــال والنســـاء ذات ألـــوان متميزة 

مستوحاة من الطبيعة.
وتضم التشكيلة الجديدة مجموعة 

متنوعة من الأزياء بألوان 
الغابات الترابية والخضراء 

والفراء، مع بعض 
المطبوعات الحيوانية، 

التي جرى تصميمها بشكل 
استثنائي. بالنسبة 

لأولئك، الذين 
يتطلعون إلى 

التميز، يمكنهم 
اختيار الملابس 

غير الرسمية، 
التي توفرها 

التشكيلة، والتي 
تضم مجموعة 

رائعة من التصاميم 
المستوحاة من 

الرياضة.
ويبحث المتسوق 
العصري عن ملابس 

الشتاء، التي توفر 
الراحة والدفء 

والأناقة أيضا. وتوفر 
مجموعة ماكس

والنســـاء  للرجال  للشـــتاء،  الجديـــدة 
جميع هذه العناصر وأكثر.

ويمكن للنساء اختيار تنورة ميدي 
ذهبية داكنة مع ثنيات بأزرار عمودية، 
ومعطف كلاســـيكي جذاب، مع الحفاظ 
علـــى نفس لوحـــة الألـــوان الطبيعية، 
وبإمكان النساء أيضا العثور 
على معطف طويل باللون الكريمي 
الكلاسيكي. أما الأنواع الأخرى من 
المعاطف الرائعة فتلك، التي تأتي 
بنمط الترتان البني والذهبي 
وهي معاطف كلاسيكية 
من مزيج الصوف، وتُعد 
مثالية للأيام الأكثر 

نسيما في المدينة.
وسيتمكن الرجال في 
المجموعة ذات اللون 
الخشبي من العثور على 
سراويل قماشية بنية 
يمكن ارتداؤها مع امتداد 
إضافي للحركة، وسترة من 
الجلد البني الفاتح يمكن 
ارتداؤها مع أي ملابس.
ويأخذ اللون الأخضر 
حيزا كبيرا من تصاميم 
”ماكس“ هذا الشتاء، 
ويمكن العثور عليه في 

معظم المجموعات.


